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الفكر الفلسفي والفكر العلمي..

تكامل أم تنافر؟
الدين والفلسفة والعلم لا يمكن لأحدها أن يعوض الآخر

 يرفض رجال الديـــن أن يحدد علماء 
الاجتمـــاع أو المؤرخون طبيعة عقيدتهم 
بـــدلا عنهـــم. ومثلهـــم الفلاســـفة حين 
يُســـألون عن طبيعة تأملهم، وقس على 
ذلك رجال السياســـة والقانون والفنون، 
فكل فئـــة ترى أنها الأقـــدر على تعريف 

اختصاصها.
ولكن لمّا كانت تلك الأنشـــطة نظرية 
ومعياريـــة في الوقت ذاتـــه، إذ ثمة قيم 
دينيـــة وأخلاقية وسياســـية وجمالية، 
فـــإن تعميم تلك الأســـئلة يخلـــق تعددا 
والالتزامـــات.  والآراء  المفاهيـــم  فـــي 
فعندما تلتقي الغاية المعيارية بالمنطوق 
الوصفي، يأخذ التأمل صبغة شخصية، 
ذلـــك أن ثمـــة ميـــلا كبيرا إلـــى تحديد 
مفهوم هذا التخصـــص أو ذاك انطلاقا 
من الاســـتخدام الذي يمارســـه صاحب 

التخصص نفسه.

في الفلسفة وخارجها

إن جوهر الفكر والممارسة سواء في 
الحقل السياســـي أو الفني أو القانوني 
تختلـــف  بطريقـــة  يصـــاغ  مـــا  غالبـــا 
باختلاف القناعات السياســـية والفنية 
والتشـــريعية التـــي تنهـــض لتعريفها 
الفيلســـوف،  كذلك  مفهومهـــا.  وتحديد 
فهو عادة ما يضع فلســـفته الشخصية 
للفلســـفة.  مفهومـــه  يحـــدد  كمعيـــار 
وبدل أن يفكّر في ماهيّة الفلسفة، يبحث 
عمّـــا ينبغي عليها أن تكـــون، أو ما كان 
ينبغي عليها سابقا أن تكون. والنتيجة 
أن ثمـــة مـــن التعريفـــات للديـــن بحجم 
الديانات، وتعريفات للفن بقدر ما يوجد 
من تيارات فنية، ومفاهيم عن الفلســـفة 
تضاهـــي عدد المـــدارس الفلســـفية، ما 
يـــؤدي بالمقاربة المنهجية إلى التشـــتت 

والالتباس.
للعلـــم  تعريفـــات  توجـــد  لا  ولكـــن 
بعـــدد برامج البحث العلمي، والســـبب 
أن العلـــم، بخـــلاف الحقـــول المعرفيـــة 
المعيارية، يُخضع غايته لدراسة الأشياء 
والظواهـــر والقوانـــين، فليـــس لـــه من 

غاية ســـوى أن يعرف. وفي رأي فيليب 
فونتان، الأســـتاذ بـــدار المعلمين العليا 
بباريس، أننـــا إذا أردنـــا معرفة ماهية 
المعتقـــد والسياســـة والفن والفلســـفة، 
فمن المستحســـن أن نطلب من العلم أن 
يتولى ذلك، بدل تجميع آراء رجال الدين 
والسياســـة والفنانين والفلاسفة، وتلك 
أفضل وســـيلة للتمييز بـــين ما كان وما 

ينبغي أن يكون.
وليس اســـتنقاصا من الفلســـفة أن 
م من خارجها، لأن ذلك ما هو ســـوى  تقيَّ
تمثـــل لجوهرهـــا القائـــم أساســـا على 
البحث عـــن الحقيقة، وتأكيـــد لما تدعو 
إليه هي نفسها من إذكاء للحس النقدي، 
ولا يمكن أن تتنصل من نقد ذاتها وهي 

الحريصة عليه.
وليـــس مأخـــذا أن تثبت المســـاعي 
الفكريةُ في بحثها عن الحقائق الكونية 
أن الفكر الديني كان أسبق من الفلسفة، 
مبـــادئ  معرفـــة  البشـــر  أراد  فعندمـــا 
الطبيعة وقوانين العالم وموقع الإنسان 
فـــي هذا العالـــم، بدؤوا بالفكـــر الديني 
كمذهـــب، لا كدين يحتوي على شـــعائر 
وطقـــوس مرتبطـــة بالإيمـــان والعقيدة 
والرســـل والكتب الســـماوية، حيث لكل 
فكر ديني رؤية عن العالم من جهة وقيم 
أخلاقية من جهة ثانية، أي أنه معياري 

وتفسيري في الوقت ذاته.
الاجتماعية  العلاقـــات  لتطور  وكان 
والاقتصاديـــة والعقليـــات فـــي بعـــض 
التفســـيرات  جعـــل  مـــا  المجتمعـــات 
الدينيـــة غيـــر كافيـــة، ففـــي العصـــور 
القديمـــة، يونانيـــةً وهنديـــةً وصينيـــة 
ورومانيـــة وعربيـــةً إســـلامية وأخيرا 
أوروبيـــة، بدا أن من الضـــروري عقلنة 
الرؤيـــة الدينيـــة للعالم، ليـــس لوضع 
حـــدّ للدين، وإنما لإنقـــاذه. أي أن الفكر 
وجـــب عليـــه أن يُنجِـــد عقيدة لـــم تعد 
تنهض بنفســـها وحدهـــا داخل مجتمع 
معقّـــدٍ، توّاق إلـــى الفردانيـــة، ومعقلنٍ 
بسبب تقسيم العمل وخلق تخصصات 

داخله.
هنـــا ظهـــرت الفلســـفة، لا كنقيضة 
للديـــن بـــل كطريقـــة لتكريـــس وظيفته 
الفكريـــة والأخلاقيـــة في عالـــم جديد، 
وهـــو عالم أكثر تمدّنـــا وتقانة ومعرفة. 
وكان ظهورها في الشرق كما في الغرب 

موســـوما بفكـــر دينـــي تمّت مســـاءلته 
والتفكير فيه وعقلنته.

ولذلك نجد في الفلســـفة الوظيفتين 
الأساســـيتين للفكـــر الدينـــي، ونعنـــي 
بهمـــا تفســـير العالـــم ومنح الإنســـان 
قواعد ســـلوك، فالفلســـفة تربـــط رؤية 
الإدراكيـــة  والقيـــم  بالحكمـــة،  العالـــم 
بالقيـــم الأخلاقيـــة أو الوجوديـــة. وإذا 
كانت الفلسفة قد ســـاندت الفكر الديني 
فـــي البداية عن طريـــق إصلاحه، فإنها 
تطـــورت فـــي ما بعـــد نحو اســـتقلالية 
متنامية، إلـــى أن انتهت في الغالب إلى 

مواجهته.
 ولكن أيّا ما تكن درجة استقلاليتها 
الذاتيـــة، فإنها حافظت علـــى وظيفتها 
المضاعفـــة فـــي تفســـير العالـــم ومنح 
الإنســـان شـــروط الإقامة فيـــه بطريقة 
أفضل، فهي بالأســـاس فكر العالَم وفكر 
علاقة الإنســـان بالعالم، والمفكر لا يمكن 
أن يغضّ النظر عـــن وضعه الوجودي، 
حتى وهو يتوق إلى نوع من الموضوعية 

المعرفية.

النموذج العلمي

لقد تنازل الدين للفلســـفة عن جانب 
من وظيفته الإدراكيـــة عندما اتضح أن 
من الضـــروري أن تكون المعرفة عقلانية 
لكي تكون محلّ ثقة. وفي الوقت نفســـه، 
انطوى الفكر الديني على ما يخصه، أي 

العقيدة والإيمان والرسالة.
فـــكان أن تخصصـــت الفلســـفة في 
ممارسة الفكر النقدي والتفكير العقلاني، 
وتركت للدين مذاهبه وطقوسه، فما لبث 
نفوذها واســـتقلالها فـــي مجال المعرفة 
ا واطرادًا، بوصفها علما  أن ازدادَا نمـــوًّ
أي مادة معرفة، ولكن شـــيئا فشيئا بدا 
أن للعلم مناهج اســـتقصاء مخصوصة 
تقطع مـــع الأســـئلة الميتافيزيقية، فلما 
صـــار العلـــم تجريبيـــا بـــدا اختلافـــه 
واضحـــا،  التأمليـــة  التســـاؤلات  مـــع 
ودخل منعرجا رأت فيه الفلســـفة تنكرا 
لهـــا كحاضنـــة أولـــى، وكمـــا عارضت 
الفلســـفة الدين، أعلن العلـــم معارضته 

للفلسفة.
وكانـــت ردّة فعـــل الفلســـفة علـــى 
كيفيات ثلاث. الأولـــى كانت تعبيرا عن 
ابتهاجهـــا بظهـــور علم مســـتقل، نظرا 
إلى رغبة الفلاســـفة في تنامي المعارف. 
والثانية كانت موقفا وسطا حيث تخلى 
الفلاســـفة عن المعرفـــة الوضعية للعلم، 
فالفلســـفة  التأســـيس،  بفضل  واكتفوا 
في رأيهم تظل هي المؤسســـة للمعارف، 
وتأملاتها تشـــمل كل مجـــالات الحياة، 
بعكس العلم الذي يتجه إلى التخصص. 

وأمـــا الثالثـــة فكانت ردة فعـــل دفاعية 
أخذت طابـــع المناهضة النضالية للعلم، 
حيـــث تمّ الفصل بين مـــا كان متكاملا، 
والوقوف ضدّ كل ما يشغل العلم، فجُعل 
الشـــعور في مواجهة العقـــل، والوجود 
ضـــدّ المعرفـــة، والجمال ضـــدّ الحقيقة، 
والطبيعة ضدّ التقنية، والفلســـفة ضدّ 

العلم.
 ولمّا فرض النموذج العلمي الصارم 
نفســـه على الأذهـــان وفي المؤسســـات 
الجامعيـــة فـــي نهايـــة القرن التاســـع 
عشـــر، كان ردّ فعـــل الفلســـفة الأخيـــر 
لمزاحمة  الفلســـفية“  ”العلـــوم  ابتـــداع 
العلـــوم الوضعيـــة وحتـــى الســـيطرة 
الفلسفية  السيكولوجيا  فظهرت  عليها، 
والمنطـــق  الفلســـفية  والأنثربولوجيـــا 
الفلسفي والفلسفة التحليلية والتاريخ 
الفلســـفي للفلســـفة ونظريـــة المعرفـــة 
الفلســـفية… وهي المدارس التي تهيمن 

اليوم على المشهد الفلسفي.
بعض هذه العلوم ســـمح بإثراء فهم 
الإنسان، وكان له أثر حقيقي في الحقل 
الفكـــري، ولكن أيّـــا ما تكـــن محاولات 
الفلســـفة للحفاظ على البعـــد المعرفي، 
فإنهـــا لا يمكـــن أن تنافـــس العلـــم، أو 
تقـــوم مقامه، بـــل إن العلوم الفلســـفية 
نفســـها ما انفكّت تتأثـــر بتطور العلوم 
الصحيحـــة، دون أن يحصـــل العكـــس. 
ما جعل الفلســـفة تقنع بالمحافظة على 
البعد القيمـــي كالأخلاق ومعنى الحياة 
والحكمـــة والســـعادة، وهـــي مجـــالات 
يعجـــز العلم عـــن النفاذ إلـــى جوهرها 
الحديثـــة  بالوســـائل  توســـل  مهمـــا 
ومبتكراتـــه المتطـــورة، ما يعنـــي أنه لا 

يمكن أن يحتوي الفلسفة.

أمـــا الفلســـفة، فبعـــد أن كانت هي 
العلم، ثم هيمنـــت عليه وقلّدته وعادته، 
صارت تستفيد منه، دون أن تتخلى عن 

طموحها الفكري.
وجملـــة القـــول إن المســـألة ليـــس 
تعويضا للدين بالفلســـفة، ثم تعويضا 
للفلســـفة بالعلـــم، وإنمـــا هي مســـيرة 
أفضت إلـــى ضرورة تعايـــش ينصرف 
فيه كل طرف إلى مجاله الخاص دون أن 

يتعدّى على مجال الآخر.

عندمــــــا يتحدث أحدهم عن ماهية الفلســــــفة، ويثير أســــــئلة حولها في ظل 
تناســــــل العلوم الإنسانية التي باتت تزاحمها، يسارع المشتغلون بالفلسفة 
إلى الرّدّ بأن أهل الصناعة أدرى بها وبماهيتها وغاياتها، وأن كل من ليس 
ــــــه الإحاطة بمبناها ومعناها ومنطلقاتها وغاياتها. بيد أن هذا  منهم لا يمكن
الموقف ليس خاصّا بالمشتغلين بالفلسفة وحدهم، بل هو تقريبا قدر مشاع 

بين سائر المعارف، حتى العلوم الصّحيحة.

ليس الفلاسفة وحدهم من يمكنهم تفسير العالم (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

عين دبي على المبدعين 

في الأدب والفنون
 دبي – يحتل الكتّاب الإماراتيون مركز 
الصدارة فـــي مهرجان طيـــران الإمارات 
لـــلآداب ضمـــن محـــور ”إضـــاءات على 
المُقدم برعاية من  المواهب الإماراتيـــة“ 
هيئـــة الثقافـــة والفنون في دبـــي والذي 
ســـينطلق في 4 فبرايـــر المقبل في فندق 
انتركونتيننتال دبي فســـتيفال ســـيتي، 
حيـــث يتضمـــن المحور جلســـات حول 
النشـــر والترجمة والتصوير السينمائي 
وغيرهـــا من الموضوعـــات ذات العلاقة، 
وستقام جميع الجلسات باللغة العربية.

ومن أبرز الفعاليـــات محاضرة حول 
قوانيـــن الهجـــرة والإقامـــة الثقافية في 
دولة الإمـــارات، تقدمها هالة بدري، مدير 
عام هيئـــة الثقافة والفنون في دبي (دبي 
للثقافـــة)، والتي تعمل من خلال منصبها 
على تطوير منظومة إبداعية متكاملة في 
مدينـــة دبي توفر فضـــاءً مبتكراً لازدهار 
جميـــع مكونـــات المجتمـــع الإبداعـــي، 
ومحمـــد أحمد المري، مديـــر عام الإدارة 

العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
 وسيســـلط المحاضران الضوء على 
الكيفيـــة التي تخطط بهـــا دولة الإمارات 
لبنـــاء مجتمع مســـتدام مـــن خلال جذب 
الأشـــخاص الموهوبيـــن، ولمـــاذا تعـــد 
المواهب الخلاقة ضرورية لاستراتيجية 
الدولة الهادفة إلى بناء مســـتقبل مزدهر 

للأجيال القادمة.
وتشارك نورة الكعبي، وزيرة الثقافة 
وتنميـــة المعرفة الإماراتية، في جلســـة 
نقاشـــية حول مســـتقبل اللغـــة العربية، 
كما تشـــارك في جلســـة أخـــرى بعنوان 
”المترجمون إلـــى العالمية“، والتي تضم 
الشاعر والمحرر والمترجم أحمد العلي، 
مترجـــم ”حكايـــة الجاريـــة“ لمارغريـــت 
لبول أوســـتر،  أتوود، و”اختراع العزلة“ 
لأليف شـــافاك، وتدور  و”حليب أســـود“ 
حول تقييـــم حركة الترجمـــة كجزء مهم 
ضمن الصناعة العالمية للكتب، بالإضافة 
إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى المعاييـــر 
المطلوبة لنقل الأعمال المُميزة من خلال 

ترجمتها إلى لغة جديدة.
علـــى  ”إضـــاءات  محـــور  ويتنـــاول 
الصالونـــات  الإماراتيـــة“  المواهـــب 
الأدبيـــة كحدث اجتماعي، وما تســـهم به 
هـــذه الصالونـــات على صعيـــد ثقافتنا 
ومجتمعنا، ويستضيف المحور المؤلف 
محمـــد المرزوقي الـــذي أســـس العديد 
من نـــوادي القراءة مثـــل ”صالون الأدب 

الروسي“، و”نادي أصدقاء نوبل“.
سة  وسيناقش مع أسماء صديق، مؤسِّ
”الملتقـــى“، الصالـــون الأدبـــي الحائـــز 
علـــى عـــدة جوائـــز، تاريـــخ الصالونات 
الأدبيـــة، وكيف تطورت لتلائـــم العصر، 
وســـيتحدثان عـــن تجربة المشـــاركة في 
المحادثـــات الأدبية ومدى إســـهامها في 
توفير منصة للأصوات الأخرى من الأدب 

العالمي.

كمـــا يعقد المرزوقي ورشـــة تفاعلية 
لفن كتابـــة ومراجعـــة الكتـــب المثالية. 
وســـيقوم بشـــرح التقنيـــات التي تجعل 

مراجعات الكتب مؤثرة ولا تُنسى.
وســـيقدم الناشـــران فاطمة البريكي 
وطلال ســـالم الصابـــري تقييما للوضع 
الحالي لمجال النشـــر في المنطقة خلال 
جلســـة بعنوان ”أزمة النشر“، بالإضافة 
إلـــى تســـليط الضـــوء على تأثيـــر أزمة 
انتشار كوفيد – 19 على جميع الصناعات 

ولاسيما مجال النشر.
ســـيكولوجية  عن  الكشـــف  وســـيتم 
تصميم الكتاب في مناقشـــة بين الفنانة 
والناشـــر  حلوانـــي  ثمـــار  والرســـامة 
طـــلال ســـالم الصابـــري ضمن جلســـة 
بعنـــوان ”الكتاب يُقرأ مـــن غلافه“. إذ أن 
للانطباعات الأولى أهميتها، لذلك يوضح 

المشـــاركان كيف أن قوة تصميم الغلاف 
والرسوم التوضيحية بداخله هما أمران 
بالغا الأهمية عند تسويق الكتاب وبيعه.
و يمكـــن للشـــعراء الطموحيـــن تعلم 
كيفية تســـليط الضوء على شـــعرهم في 
ورشة عمل تفاعلية مع الشاعرة والفنانة 
الحائـــزة على العديد من الجوائز، شـــما 
البســـتكي، فـــي ورشـــة عمـــل ”الديوان 
الشـــعري الأول“، حيـــث ســـتوجه شـــما 
المشـــاركين إلى كتابة الشـــعر وتجميعه 
فـــي ديوان صغير، وسترشـــدهم لاختيار 
المواضيـــع والقصائد الأنســـب للإنتاج 

والتوزيع.
القصص  اكتشـــاف  للجمهور  ويمكن 
الإماراتية التقليديـــة، وتغييرها لتواكب 
بيئة أكثر معاصرة في ورشـــة ”حكايات 
إلـــى  الماضـــي  مـــن   – رائعـــة  تراثيـــة 
مع أميرة بوكـــدرة وميثاء  المســـتقبل!“ 
القراءات  الورشـــة  وتتضمـــن  الخيـــاط، 
والرســـم الحـــي والعديـــد من الأســـئلة 
للجمهور، وسوف يبث المؤلفون الصغار 
الحياة في القصص الرائعة من الحكايات 

الشعبية الإماراتية.
وتســـلط الكاتبة العمانية هدى حمد 
والكاتب ســـليم بطـــي والإماراتـــي زايد 
المرزوقي الضـــوء على تأثيـــر المعاناة 
والصراع على الشـــخصيات التي تعيش 
والعلاقـــات  النفســـي،  الضغـــط  تحـــت 
المنكسرة والهويات المفقودة في جلسة 
ثرية تستكشـــف دور الرواية في تصوير 

التوتر والمأساة.
ما مـــدى قدرة الســـينما على الإبداع 
عند نقل أحداث الرواية إلى مسلســـل أو 
فيلم؟ وإلى أي حـــد يمكن المحافظة على 
واقـــع النـــص الأصلي وأدبيتـــه؟ هما ما 
ســـيتناوله الكاتب والمخـــرج عبادة تقلا 
والكاتـــب حمد الحمادي، الذي تم تحويل 
أعماله بنجاح إلـــى التلفزيون، وذلك من 
خلال جلسة بعنوان ”سحر الصفحة على 
الشاشـــة“ تســـلط الضوء على ما يحدث 

عندما يجتمع الأدب والسينما.
ويعـــد حبيـــب الملا، من بين أشـــهر 
الشخصيات القانونية في دولة الإمارات، 
حيث سيقدم لمحة عن المواقف المختلفة 
تجـــاه عالـــم الطهـــو مـــن خـــلال كتابه 
”رحلتي إلى عالـــم المطاعم“، وعن نظرته 
للأطعمة وفنون الطهو التي غدت تمثيلاً 
للمجتمعـــات المختلفة ومظهـــرًا للثقافة 

والهوية والتاريخ.
ويحظى الشـــعر دائمًا بشعبية كبيرة 
في المهرجان، وهذا العام ليس استثناءً، 
حيـــث يجتمـــع شـــعراء مـــن الإمـــارات 
وخارجها ليقدموا عروض إلقاء الشـــعر 
التي تستضيف الشعراء أمل السهلاوي، 

وشما البستكي، وزينة هاشم بيك.
ويقـــدم الكاتب والشـــاعر الإماراتي، 
سلطان العميمي، جلسة حوارية بعنوان 
”الوجه الإنســـاني للأدب“ حيث سيناقش 
مســـألة أنّ الأدب أداة فريـــدة مـــن نوعها 
تعلمنـــا التخلي عـــن أنانيتنا والتعاطف 
مـــع الآخر، كما تحفز مشـــاعرنا لتجبرنا 
على التفكير في رؤية الأشياء من وجهات 
نظـــر مختلفـــة ووضع أنفســـنا في مكان 

الآخرين.
وعـــن فن القصـــة القصيـــرة يتحدث 
اثنان مـــن رواد المجال، عفـــراء محمود 
وطالب الرفاعي اللذان سيناقشان تجاهل 
القصـــص القصيـــرة لصالـــح الروايات 
ومـــدى حضـــور القصـــة القصيـــرة في 

المشهد الثقافي الخليجي.
ويأخذ الدكتور نافع الياسي الجمهور 
في رحلة بين أروقة المستشفيات ساردا 
الكثيـــر من القصص التي لا تُنســـى بين 
الطبيـــب والمريض، منها المحزن ومنها 
المضحـــك، مســـتوحيًا إياها مـــن واقع 
خبرته ومعايشته المرضى، ليوضح كيف 
يمكن لـــلأدب أن يكون أداة فعّالة في فهم 

العالم من وجهات نظر جديدة.
بالإضافة  المهرجـــان،  ويســـتضيف 
للمواهـــب  المخصـــص  اليـــوم  إلـــى 
الإماراتية، نخبة مـــن الأدباء والمبدعين 
والشـــخصيات المؤثـــرة، أبرزهـــم ملالا 
يوســـفزاي، الحائزة على جائـــزة نوبل، 
وعـــدد مـــن الكتّاب مثـــل أليف شـــافاك، 
وأميـــن معلـــوف، وليمـــن سيســـاي في 
مزيـــج من الجلســـات والفعاليات الحية، 
والجلســـات الافتراضيـــة ليغطي عطلات 
نهاية الأســـبوع على مدار أسابيع ثلاثة 
في كل من مركز جميل للفنون، في الفترة 
مـــن 29 إلى 30 يناير الجـــاري، وفعاليات 
المهرجـــان الكبرى فـــي انتركونتيننتال 
دبي فســـتيفال سيتي، من 4 إلى 6 فبراير 
المقبل، وفي الســـركال أفنيو، في الفترة 

من 12 إلى 13 فبراير.
وســـيتم بث 10 جلســـات، على الأقل، 
مباشـــرةً من فعاليات المهرجان الكبرى 
فـــي انتركونتيننتـــال دبـــي فيســـتيفال 

سيتي.

مهرجان طيران الإمارات 

للأداب يقدم جلسات متنوعة 

حول الأدب والفنون بمشاركة 

أهم الكتاب والمبدعين

&

الفلسفة لم تناقض 

الدين بل كرست وظيفته 

الفكرية والأخلاقية في 

نا 
ّ

عالم جديد أكثر تمد

وتقانة ومعرفة
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